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 ٣ أيام متحضرة! 

 هكذا يكون العمل تحول العلم إلى غاية مادية! مضابط مجلس الأمة

 الوطني على حقيقته 

 الحاجة لوربة 

وغيرها 
 بعيداً عن صخب نواب «الحجاب 

الالـــــزامـــــي»، و«مـــنـــع تـــدريـــس مادة 

الحفلات  المــوســيــقــى»، و«ضـــوابـــط 

الكتاب  ـــ ١٣»، و«مــجــازر مــعــرض  ال

السنوية».. قضيت ٣ أيام متحضرة 

ــــ٣ أيام  ــــ فـــي قـــاهـــرة المــــعــــز.. هــــذه ال

أيــام الصفاء والفكر  الــى  اعــادتــنــي 

والــتــنــويــر، لــم يــكــدر هـــذه الأيــــام لا 

يتوعدنا  مــتــجــهــم  أصــــولــــي  وجـــــه 

بالصحف  صـــــورتـــــه  خــــــلال  مـــــن 

والثبور  بـــالـــويـــل  ـــفـــضـــائـــيـــات  وال

وعــظــائــم الأمــــور، ان لــم ننصع الى 

فــكــره المــغــالــي واحــتــكــاره للحقيقة 

ورهطه  وحــــــــده  وكـــــونـــــه  المـــطـــلـــقـــة 

زاعقة  حنجرة  ولا  الناجية..  الفئة 

وندوس  «بيد»  بالدستور  تتمسك 

على مبادئه «برجل»!!

عبدالعزيز  جــــائــــزة  مـــؤســـســـة 

وجهت  الشعري  لــلابــداع  البابطين 

لي الدعوة مع قلة من أبناء الكويت 

ـــبـــررة، قــضــيــنــاهــا مــع الـــوفـــاء لمن  ال

المؤسسة  هــــــذه  وقــــــــــادوا  رحـــــلـــــوا 

-المرحومان-  وهــمــا  بــدايــاتــهــا،  فــي 

خفاجي  عـــــبـــــدالمـــــنـــــعـــــم  مــــحــــمــــد 

على  فتعرفنا  الشايجي،  وعــدنــان 

وعرفنا  الــلــه)  (رحمهما  مآثرهما 

خافية  كانت  التي  ابداعاتهما  عــن 

علينا.

قضينا سويعات هنية في ذلك 

الــصــرح الــحــضــاري -الـــذي نفتقده 

فـــي بــلــد ضـــوابـــط الــحــفــلات ومنع 

تـــــدريـــــس المــــوســــيــــقــــى- وهــــــو دار 

الأوبرا.. لنتعرف على بلابل عربية 

غادة  راق،  بكلام شعري  صــداحــة 

شبير، الحسناء اللبنانية صدحت 

البابطين  لــنــا بــأشــعــار عــبــدالــعــزيــز 

الذي اكتشفنا فيه شاعراً حساساً 

رقيقاً، كما صدحت بروائع غنائية 

الصغير  لــلأخــطــل  طــربــيــة عــربــيــة 

وأحمد شوقي ورامي وجبران في 

وجــدانــيــتــه الــخــالــدة «أعــطــنــي الناي 

».. قصدنا الأزهر ذلك الصرح 
ِّ
وغن

وجامعته  الـــســـامـــق  الــــحــــضــــاري 

مــن جميع  أتـــوا  عــلــم  طلبة  لنلتقي 

وطالبة)،  طالباً   ٨٥٠) العالم  انــحــاء 

الصافية  مناهله  من  العلم  ليتلقوا 

وبـــدعـــم ســخــي مـــن أصـــحـــاب تلك 

المؤسسة الخيرة، التي رعت هؤلاء 

فلهجوا  تعليمهم  وكــفــلــت  الــطــلــبــة 

أصحاب  لأصــــحــــابــــهــــا،  بـــالـــثـــنـــاء 

الأيــــادي الــبــيــضــاء، ولــلــكــويــت التي 

أتــــت مــنــهــا تــلــك الأيــــــــادي، شعرت 

أمــد طويل  لم أشعر به منذ  بفخر 

الــجــدب الحضاري  فــي ظــل حــيــاة 

التي  الكويت  فهذه  نعيشها،  التي 

الكل عليها  يلهج  ننتمي لأرضها، 

تنويرية  فـــكـــرة  لــتــبــنــيــهــا  بــالــثــنــاء 

التي  تـــرفـــع رؤوســـــنـــــا  حـــضـــاريـــة 

اجبرنا البعض من ابنائها الشاذين 

على طأطأتها!

حفل الختام كان شعرياً صافياً 

 ختامياً 
ً
يأخذ بالألباب، وكان حفلا

المايسترو  بــــقــــيــــادة  مـــوســـيـــقـــيـــاً 

المـــبـــدع ســلــيــم ســـحـــاب فـــي رحاب 

انتشينا  الـــقـــاهـــريـــة،  الأوبـــــــرا  دار 

السحاب  رى 
ُ
ذ الــى  ووصلنا  فيها 

مشوب  غير  نقياً  هـــواء  وتنفسنا 

لا بزمجرة ولا بكأكأة من أساطين 

الــزواجــر والــنــواهــي، ولا مــن سدنة 

العام  المـــــال  وحـــمـــاة  الـــدســـتـــور  الا 

أصحاب الحناجر النحاسية، الذين 

هــاجــمــوا كــل شــرفــاء هـــذه الأرض 

ممن رفعوا رأسها عالياً بين الأمم، 

أمثال عبدالعزيز البابطين واخوانه 

وابــنــائــه الــــكــــرام.. فــيــا لـــه مـــن فرق 

بانتمائنا  اخجلنا  من  بين  شاسع 

الــكــويــتــي، وبـــين مــن رفـــع رؤوسنا 

لأن  متحضرين!  كويتيين  لكوننا 

الكويت ليست نفطاً وثروة، الكويت 

هي العطاء الحضاري المتميز..

شـــكـــراً كــبــيــرة لمـــن دعــــا وخدم 

التظاهرة  وشــــارك مــعــنــا فــي هـــذه 

الحضارية رفيعة المستوى..

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم. 

النائب د. فيصل المسلم على الجلسة الماضية   طرح 

والمستفيد  الــحــكــومــة،  رئــيــس  سمو  مــن  موقعا  شيكاً 

الـــف دينار،  الـــنـــواب الــســابــقــين بمبلغ مــائــتــي  مــنــه احـــد 

انتظاره  طال  دليل  الرئيس بصحته  محامي  واعتراف 

فإن  وللاسف  الانتخابات،  في  الحكومي  التدخل  على 

محاولة تصويره بالخطأ من جانب المسلم لا تعدو ان 

الحكومية  التدخلات  فتح ملف  اعــادة  تهربا من  تكون 

في الانتخابات.

كتبنا اكثر من مرة ان مجلس الامــة الحالي ضحية 

تدخلات الصناديق الحكومية واغلب افرازاته نتاج تلك 

التدخلات، لكننا لم نتمكن من الحصول على ادلة رغم 

تلمسنا للنتائج ومعرفتنا الكاملة مَن دفع ومن قبض. 

امـــا الــيــوم بــعــدمــا كــشــف المــســلــم عــن شــيــك دفـــع لاحد 

النواب السابقين، واعترفت الحكومة بمنحه لذلك النائب 

بغض النظر ان كان من حساب شخصي أو من المال 

الكلمة  امــام حــدث تاريخي بكل ما تحمله  العام، فاننا 

من معنى.

سؤال النائب احمد السعدون الشهير حول السيارة 

التي دخلت البنك المركزي وورد رقمها في ذلك السؤال، 

وحملت اموالا نقدية تردد انها تدخل في الانتخابات، لم 

ترد عليه الحكومة منذ توجيهه حتى اليوم، تهربا من 

استحقاق دستوري، واليوم حصلنا على الدليل، بعيدا 

كان  التي  التسويف  ومــحــاولات  الحكومي  التهرب  عن 

من بينها ارســال شحنة «لــوري» الــى السعدون، زعما 

انها اجابة لسؤاله.

ذا  يعد  لــم  الشيك  مــدى صحة  الــتــريــث حتى معرفة 

الفعل  لهذا  الحكومة بارتكابها  اعترفت  جدوى، بعدما 

المــشــين، كــمــا ان الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة والــســيــاســيــة تتحمل 

المــســؤولــيــة كــامــلــة، ويــنــبــغــي عــلــيــهــا تــحــديــد مواقفها، 

الــدســتــوريــة الاســلامــيــة والتجمع  الــحــركــة  خــصــوصــا 

الاسلامي السلفي، اللذين رددا خلال الفترة الماضية ان 

الانتخابات، عزز من مواقع  هناك تدخلا حكوميا في 

خصومهما في الدوائر الانتخابية المختلفة.

كما ان تبرير الحكومة للشيك اشبه ما يكون بعذر 

ابو نواس الشهير، وينطبق عليه المثل الذي يقول «يبي 

يكحلها عماها»، فالقول ان الاموال من حساب رئيس 

الحكومة الخاص، اشبه بعذر وزير الداخلية عندما ترك 

محمد الجويهل يوزع امواله في ادارة الانتخابات بحجة 

انها امــوال خاصة، واعــذار اخــرى حــول امــوال تصرف 

بـــالـــقـــرب مـــن صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع بــتــحــويــلات محلية 

وخليجية.

ولأولئك الذين يتحدثون عن قانون السرية المصرفية 

اذكرهم بان احد وزراء الحكومة رفع شيكا في احدى 

الجلسات، اتهم خلاله أحد النواب بالقبض من الحكومة، 

ومن شاء فليرجع الى مضابط مجلس الامة. 

كان الواحد منا في أشهر العطلة الصيفية الثلاثة 

في أعوام الستينات -كنوع من المنافسة مع الأقران- 

الــديــن والأدب  فــي  يــضــع مــجــمــوعــة كــتــب مختلفة 

والــشــعــر والــحــب والــســيــاســة، بعضها فــوق بعض 

حتى تصل الى طوله ثم يحكم على نفسه بقراءتها، 

ويعني هذا انه يسجن نفسه في البيت طيلة النهار 

وفي الليل تكون المنافسة مع الأقران في المناقشة: 

ماذا قرأت أنت؟ وأنت ماذا قرأت؟ وهكذا يذهب الليل 

في ذلك، أي السمر في العلم.

الـــيـــوم، مــــاذا نــــرى؟ لــقــد تــحــول الــعــلــم عــن غايته 

المعنوية السامية الى الغاية المادية، والشهادة مهما 

كانت من اجــل الشهرة والبريق الإعلامي وهــو ما 

نـــراه فــي الاعـــلام المــتــنــوع، فــلان نــال الماجستير أو 

الدكتوراه وقد وضع صورته مع لجنة المناقشة، وأنا 

ما شأني به «شكو فيه؟!» أو تكون للماديات فقط 

غيرها،  أو  الحكومية  بالوظيفة  للفوز  الــدراســة  أي 

التخصص! ومــن دون تفعيل  وفــي أي مكان غير 

أو دور لمـــا درســــه وأفـــنـــى فــيــه مـــن الــعــمــل سنوات 

طــويــلــة! لــهــذا لا نــجــد فــي كثير مــن أهـــل المناصب 

العليا والكبرى أدنى ثقافة تميزه عن غيره ممن لم 

يدرسوا في جامعة أو كلية.

يا سادة، الجامعة أو الشهادات العليا تعطي العلم 

في التخصص المعين ولكن الحياة خارج الشهادة، أي 

القراءة اليومية والمطالعة في شأن الأولين والآخرين 

أمر آخر وعلم يحترم من الآخرين «تعلموا قبل ان 

مــا يجعلك مميزا  العلوم  ل مــن 
ّ

تــســودوا» أي حص

ــد وتقدر  ُ
على أقــرانــك وعــلــى الــنــاس مــن حــولــك تــس

وتحترم وترفع على الأكتاف والرؤوس.

يــدرســوا في  لــم  اب وعلماء 
ّ
لكت الــيــوم نحن نقرأ 

جامعات أو كليات ولكنهم أخذوا العلم من الصغر 

مــن المــهــد الـــى الــلــحــد فــخــلــدوا بــعــد ذلــــك، ومـــا زلنا 

نــذكــرهــم ونــأخــذ بــآرائــهــم وكــأنــهــا قيلت الــيــوم، بل 

حياتنا،  فــي  ونفعلها  بها  نــأخــذ  فقط  نحن  لسنا 

بل الجامعات والمراكز العلمية في العالم التي تقدر 

نأكل  بالنا صرنا هكذا  فما  والعلماء!  العلم  شــأن 

ونــنــام ونــعــيــش عــالــة عــلــى الآخـــريـــن؟ لا حـــراك في 

أجسامنا؟! أهكذا صار العمل الجميل غذاء الروح 

والعقل، محيي الموات، سلعة تشترى لمن يستطيع 

شــــراءهــــا مـــن المــيــســوريــن أو الـــواصـــلـــين حــتــى لو 

والله  غريب!  عجيب  عالم  الدنانير؟!  بــآلاف  كانت 

المستعان.

* * *

* الأوطان:

 الأوطان في أنفسنا
ُ
نجدة

 دين!
ُّ

 أي
ٌ
ساعة المحنة دين

النوايا، فإن موضوع التلصص وكشف  بغض النظر عن الدوافع وعن 

سرّية المعلومات الذي حرمه القانون يعد كبيرة من الكبائر يعاقب عليها 

عمن  ناهيك  العموم،  على  النائب  لوظيفة  صلة  بأدنى  يمت  ولا  القانون، 

يــدعــي الاصــــلاح ويــســعــى إلــيــه عــلــى وجـــه الــخــصــوص.. بــل عــلــى العكس 

تشجيع لأعلى درجات الفساد كونه خيانة أمانة وكشف سر يفترض انه 

في مأمن ويحرم كشفه امام الناس!

إن كشف الأسرار المغطاة شرعا وقانونا لا يعد منجزا مهنيا ولا عملا 

والقانون  الشرع  ينكرها  الكبائر  العكس هو كبيرة من  بطوليا.. بل على 

وتتبرأ منها الضمائر السوية والعقول النيرة!

إن الذي يريد الاصلاح، فباب الاصلاح مفتوح وطريقه سالك لأصحاب 

التي  المحاذير  وارتــكــاب  الــى تلصص  الصادقة، ولا يحتاج  والنوايا  العزم 

تتنافى مع تعاليم الدين والقانون والأخــلاق!.. لكن يبدو أن هناك اصراراً 

على ابقاء البلد دوما في دائرة التأزيم من خلال الانتقائية!

ــنــائــب فــيــصــل المــســلــم رغــــم عدم  ح بـــه ال
ّ

ــــو ــــذي ل إن مـــوضـــوع الــشــيــك ال

أمر  المهنية، وإن كان لشراء موقف وهــذا  الأمانة  مشروعيته وتنافيه مع 

السنوات  مــدى  على  الحكومي  للسلوك  للمتابع  التصديق  وســهــل  وارد 

الماضية، لكنه فعل أفدح من ذنب، وهو عمل من الأساس مبني على باطل، 

وبــالــتــالــي لا يصلح أن يــكــون خــطــوة بــاتــجــاه الاصــــلاح، بــل عــلــى العكس 

فالسلوك الذي تم من خلاله استخراج الشيك هو سلوك ينم عن تصيد 

الأخطاء وهو أسلوب أشبه بتجارة المفرق بقضايا البلد!.. وإلا فلماذا تم 

العيون  وأيــن  المــدفــع؟!..  اختيار الاصغر والاتفه منها لنضعها في فوهة 

جدا  السهل  من  قضية  على  المعلومات  هتك سرية  باتجاه  تفتحت  التي 

ايجاد تخريجه منطقية لها، وهي أنها اموال خاصة والكل حر في أمواله 

يتصرف فيها كيف يشاء.. لماذا لم تنفتح على قضية من العيار الثقيل، 

كتقرير ثامر، على سبيل المثال؟!.. أم ان إثارة مثل هذه القضايا لها عواقب 

وخيمة على المستقبل الانتخابي، وبالتالي فإن مواضيع اللوحات الإعلانية 

والشيك وقبلها الشيشة والخيم الرمضانية، وحجاب النائبات من عدمه، 

تصبح أهم من موضوع التزوير والتلاعب بالجنسية؟!

أو  وخطير،  ومتوسط  بين ضعيف  الفساد  يصنفون  الذين  من  لست 

النهاية فساد صغر  فــي  هــو  فالفساد  مــنــه!..  القليل  رون 
ّ
الــذيــن يحق مــن 

حجمه أو كبر.. لكنني ضد الانتقائية، كونها تصرف الأنظار عن السبب.. 

أنواعه  بجميع  الفساد  لمواجهة  كانت هناك جدية حقيقية وصادقة  فــإذا 

وأشكاله من مخالفة المرور إلى التطاول المستمر على المال العام، الى افساد 

الذمم من خلال ظاهرة شراء الأصوات التي استشرت في الآونة الأخيرة، 

إلى محاربة التقسيمات والحواجز الاجتماعية إلى الوظيفة العامة التي لم 

تعد لها قيمة وطنية.. إلى آخره، فإن بداية الطريق واضحة وهناك يوجد 

امــا محاولة  الــيــوم..  البلد  يعيشها  التي  السلبية  النتائج  هــذه  لكل  السبب 

تقطيع القضايا وبيعها بالمفرق فليست سوى محاولة للتكسب والبحث 

عن بطولات!

»، ومن يرِد الاصلاح فالطريق له سالك 
ّ

 والحرام بين
ّ

«الحلال بين وإلا فـ

ولا يحتاج سوى العزم الأكيد والنوايا الصادقة، فإذا ما توافرت هذه القيم 

السهل  القانون يصبح من  الــخــروج على  بفعل  المتمثل  الأفعى  فــإن رأس 

قطعه.. وبهذا يكون العمل الوطني على حقيقته.

 أعــلــنــت الــلــجــنــة الــتــأســيــســيــة لبنك 

٦٨٤ سهما من  أنها خصصت  وربــة 

أســهــم البنك لكل مــواطــن! وحــيــث ان 

نــســبــة لا بـــأس بــهــا مــن المــواطــنــين لم 

البنك،  في  للاكتتاب  بالتقدم  يقوموا 

فمن المتوقع حتما وجود فائض كبير 

بــهــا، ولكن  مــن الأســهــم غير المكتتب 

هذا ليس موضوع مقالنا.

مليون  مــــائــــة  مـــبـــلـــغ  تـــخـــصـــيـــص 

دينار من المال العام لتأسيس بنك لا 

يحتاج له السوق المحلي فكرة لم تكن 

اقتصادية منذ اليوم الاول، على الرغم 

من النوايا الطيبة والخيرة الكامنة وراء 

هذا المشروع. فمن استهدفتهم فكرة 

الــبــنــك سيكونون  الــتــمــلــك فـــي اســهــم 

بأرخص  اســـهـــمـــه  ســيــبــيــع  مــــن  اول 

تحسن  انـــتـــظـــار  دون  مــــن  الأثـــــمـــــان، 

الــســهــم مــســتــقــبــلا، وسيلتقط  ســعــر 

الــشــريــطــيــة والــهــوامــيــر هـــذه الاسهم 

بشكل تدريجي لينتهي مصير البنك 

خلال سنوات قليلة بيد عدد قليل من 

المشروع  يكن  لــم  الــذيــن  المستثمرين 

يستهدف اثراءهم او زيادة ثرائهم في 

المقام الاول.

البنك»  ملكية  في  «التعاونية  فكرة 

كــانــت تــتــطــلــب الــتــمــهــيــد لــهــا اعلاميا 

بــــشــــكــــل افــــــضــــــل، مــــــن خــــــــلال حث 

المــواطــنــين على ضـــرورة ابـــداء الرغبة 

ــبــنــك مـــن جهة،  فـــي المــســاهــمــة فـــي ال

بأسهمهم  الاحـــتـــفـــاط  عــلــى  وحــثــهــم 

وعدم التصرف بها بأثمان بخسة لا 

تتجاوز السبعين دينارا للسهم الواحد 

والتي يمكن ان تضيع من خلال شراء 

هاتف نقال من نوع عادي. كما كانت 

الفكرة تقتضي اصدار تشريع يمنع 

المــواطــنــين مــن بــيــع اسهمهم فــي هذا 

المصرف قبل ٥ سنوات من التأسيس، 

بحيث ننمي لدى هؤلاء شعور وفكرة 

تملك الاسهم من جهة، ونعطي السهم 

فـــرصـــة اكـــبـــر لــكــي يــتــحــســن سعره 

ـــرب عــائــلــة مكونة  ويــصــبــح مــجــديــا ل

افــراد من خلال  من اربعة او خمسة 

تحقيق مبلغ لا بأس به كعائد.

ومن جهة اخرى، نجد ان سلبيات 

وستصاحب  صــــاحــــبــــت  مــــــحــــــددة 

وذلك  الـــبـــنـــك،  هـــــذا  وادارة  تـــأســـيـــس 

بسبب غياب مالك او ملاك رئيسيين 

مصرفية  تـــجـــربـــة  اول  وهــــــي  فــــيــــه، 

مـــن نــوعــهــا، فــمــوظــفــو الــحــكــومــة هم 

ادارتــه في  امر  الذين سيتولون غالبا 

الــثــلاث الاولــــى، على الاقل.  الــســنــوات 

والقوى  النيابية  للتدخلات  وسيكون 

المتنفذة الدور الاكبر في تعيين مجلس 

ادارته وادارته العليا، وسوف لن تكون 

هناك حتما فرصة لي، او لغيري من 

والمالية  المصرفية  الخبرات  اصــحــاب 

التي تقارب نصف قــرن، في  الطويلة 

المصرف،  هـــذا  فــي  اي منصب  تــولــي 

على افــتــراض ان لنا اصــلا رغبة في 

ـــك، وبــالــتــالــي فــمــن المــتــوقــع ان يدار  ذل

«علية  عليه  يستولي  ان  وقبل  البنك، 

الـــقـــوم» فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة، بطريقة 

ادارة  كـــــأي  بـــيـــروقـــراطـــيـــة  حــكــومــيــة 

سيكون  كـــمـــا  مــتــخــلــفــة،  وزارة  فــــي 

للمتأسلمين حصة كبيرة في وظائفه 

وكأن  المــالــيــة،  طبيعته  بسبب  العليا 

بالصناعة  درايــــــة  أكـــثـــر  تــأســلــم  مـــن 

المصرفية من غيره.

كـــم كـــان جــمــيــلا، واكـــثـــر نــفــعــا، لو 

كان المبلغ الذي صرف على رأسمال 

الــذي صرفه  المبلغ  البنك، وكذلك  هــذا 

فترة  قبل  العلي،  سالم  الشيخ  سمو 

والذي كان بحدود ١٠٠ مليون دينار، 

قـــد صــــرف عــلــى تــأســيــس صندوق 

اســتــثــمــاري يــصــرف مـــن ريــعــه على 

بالمهارات  والاهــتــمــام  المجتمع  تنمية 

الاختراعات  وتـــشـــجـــيـــع  الــــدراســــيــــة 

الخارجية  المـــــدن  شــــــوارع  وتــجــمــيــل 

نموذجية..  حـــــضـــــانـــــات  وانـــــــشـــــــاء 

الاخرى  الخيرية  المشاريع  وعــشــرات 

التي لا تلتفت لها جمعياتنا الخيرية، 

المتخمة  الـــدولـــة  بــقــيــة مــؤســســات  ولا 

بالأموال. 
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بقلم: عبداللطيف الدعيج ـــه  ـــل ـــب ــــــض ق ــــــب ــــــك ق ــــــك ــــــري  ش

لــم تكن هناك ردة فعل حــازمــة وموضوعية داخل  انــه   مــن المــؤســف 

مجلس الامة من التشهير غير المبرر الذي مارسه النائب فيصل المسلم 

في جلسة الاربعاء الماضي. ومؤسف الا تكون هناك ردود فعل نيابية 

التي  المــصــرفــيــة  بنوكنا ومــؤســســاتــنــا  قــبــل  مــن  او رســمــيــة  او شعبية 

اخذت دور المتفرج، على انتهاك احد اهم مقومات وجودها وهو السرية 

المصرفية.

بغض النظر اصلا عن كون الشيك موضوع «المسرحية» شخصيا 

ومصروفا من المال الخاص للشيخ ناصر المحمد - الذي يحق له التصرف 

في ماله الخاص منحا وعطايا وبيعا وشــراء - بغض النظر عن كونه 

امــرا خاصا من المحظور بــاي حــال من الاحــوال التلصص عليه - فان 

انتهاك السرية المصرفية لاي حساب امر مرفوض، وسابقة قد تؤدي 

الى التشكيك بالنظام المصرفي ان لم تؤد الى هدمه. هذه الحقيقة كان 

من المفروض ان تولد ردة فعل غاضبة واستنكارا عاما من قبل الجميع، 

مواطنين ليس لهم علاقة بالمال والاقتصاد او رجال اعمال او ساسة، 

فالكل مهما صغر او قل شأنه يتمتع بقدر من الحرية الشخصية التي 

تصونها مبادئ السرية المصرفية، والكل لهذا، بهذا القدر او ذاك، تضرر 

وقد يتضرر او بالاحرى «يؤكل» كما اكل الشيخ ناصر ان تم التغاضي 

عن هذا الامر الجلل.

الاكثر غرابة من هذا كله ان التكسب السياسي اصبح سيد الموقف، 

والهدف والمنتهى لكل من يتعاطى السياسة او يتعرض للشأن العام.

اصبحت القيم والاخلاق وحتى المبادئ العرفية او حتى المقننة مثل 

سرية التعاملات البنكية وسيلة رخيصة يتاجر بها كل «حاف، وطوفة 

المقتدرين. كما  العاجزون مثل  الكبار،  الصغار قبل  هبيطة» يتخطاها 

المسلم ويسترخص كل شيء في  النائب  يتمادى  ان  المؤسف حقا  ان 

سبيل تعزيز مواقفه من دون رادع من ضمير او كابح من عرف، وهو 

الذي يشترك في تحالف سياسي معلن مع النائب وليد الطبطبائي الذي 

«قبض» باعترافه شيكا بخمسين الفا من الشيخ ناصر. ان كان النائب 

الف دينار  المائتي  الشيخ ناصر بمنحه  او بالاحرى يتهم  الــذي يتهمه 

مذنبا، فلماذا يغفر السيد المسلم لزميله عضو تكتل التنمية والاصلاح 

او يتغاضى عن فعلته..؟!

في النهاية، ومثل ما اشرنا فان الشيخ ناصر حر في ماله، ومنحه، 

علنا او سرا، مالا لاي كان حق من حقوقه الشخصية، وقبل ان يشغل 

النائب المسلم نفسه والناس بقضية الشيك، كان عليه ان يثبت اولا انها 

 - النائب  الناخب ولا يجرم  القانون يجرم  ان  او جريمة - مع  «رشــوة» 

وليست تعاملا عاديا او تجاريا كما هو بين كل الناس، او كما هي بين 

زميله وحبيبه وليد الطبطبائي والشيخ ناصر. 

علي أحمد البغلي

Alialbaghli@hotmail.com


